
باقامة مهرجانها الاول للافلام
الروائـية الـقصيـرة والوثـائقـية،
ـــــــة ـــــــاة الـــبـغـــــــدادي ـــــسـعـــــــى قـــن ت
الـفضــائيـة للإسهـام في الجهـود
المـبــــذولـــــة للــنهــــوض بــــالـــــواقع
الـسينـمائـي العراقـي، بافـتراض
ان انعـاش صنـاعـة الـسيـنمـا اضـافـة لمـا يتـطلبه
من امكـانـات ومقـومـات مـاديـة مـختلفــة، يبقـى
قاصـراً دون اشاعـة وعي وذوق سينـمائيـين تكون
المهـرجانـات والتظـاهرات الـسينـمائـية احـد اهم
مصـادره.. ويكفي ان نشير إلى ان ادارة مهرجان
دبـي السـينمـائي الـذي استـطاع بعـد دورتين من
اقامـته ان يكرس حـضوراً مهمـا بين المهرجـانات
الـــسـيـنـمــــائـيـــــة العــــربـيـــــة ردت علــــى الحــملات
الــنقــــديــــة الـتـي وجــــدت في اقــــامـــــة مهــــرجــــان
سينمائي في بلـد لا صناعة سينمـائية فيه نوعاً
مـن التـرف، بــان مثل هـذه الـتظـاهـرة تــسهم في
المـــدى القـــريـب في لفـت الانـظـــار لأهـمـيـــة هـــذا
الـفن وتـــأثيــره وبـــالتـــالي اسـتقـطــاب المحــاولات
الاولـى لـصنـاعــة سيـنمــائيـة نــاشئـة.. وهـو رأي
اثبت صحته من خلال بـروز عدد من المخرجين

الاماراتيين الشباب في غير محفل سينمائي.
ولعل اقــامــة مـثل هــذا المهــرجــان في العــراق مع
مهـرجـانـات سـينمـائيـة أخـرى اقيمـت في الفتـرة
الاخـيــرة يـصـب في هــذا المـنحــى. وسـيــسهـم بلا
شك في دفـع عجلـــة الــسـيـنـمـــا العـــراقـيـــة الـتـي
تـوقـفت عن الـدوران منـذ مـا يقـرب من عقـدين
من الــزمن بفـعل سيـاســة التهـميــش والاقصـاء
التي مورست ضـد هذا الفن في العـقود الأخيرة

رغم تاريخ انطلاقته الطويلة نسبياً.
وان كنـا نـأخــذ علــى المهـرجـان تــواضع مــستـوى
الاعمـال المشـاركة وبـعض الاخطـاء في التنـظيم
وهو امـر طبيعي يكتنف المحاولـة الاولى فان ما
يقـلل مـن أهـمـيــــة هــــذا الامــــر هــــو احـتــضـــــانه
نتـاجــات شبـاب الـسيـنمـا وخـاصــة من خــريجي
الـكلـيــــات والمعــــاهــــد الفـنـيــــة، ومـنـح مخــــرجـي
الاعمــال المتـميــزة فــرصــة الاطلاع علــى أحــدث
تقنيـات السينما في مـدينة الانتاج الاعلامي في
القـــاهـــرة فــضلاً عـن فـــرصــــة العـمـل في القـنـــاة
نفــسهــا.. وربمــا كـــان ذلك هــو الهــدف الاســاس
ــــــاة في إقــــــامــــــة هــــــذه ــــــذي سـعــت الــيـه الـقــن ال

التظاهرة.
ومع حــرص ادارة هــذا المهــرجــان علــى ان يكــون
تقليداً سنوياً ثابتاً فاننا نضع امامها عدداً من
الملاحــظـــــات وان كـــــانـت لا تـنـــــال مـن فــضــيلـــــة
المحــــاولــــة، مــنهــــا مــــا يــتعـلق بــــان يـكــــون هــــذا
المهـرجـان خـاصــاً بنتـاجـات الـشبـاب، مع اقتـراح
موضوعـات محددة للاعمـال المشاركـة.. واقتراح
ادراج مـــشــــروعــــات الــتخــــرج المــتخــــذة لـــطلـبــــة
الاقـسـام الــسيـنمــائيــة في الكـليــات والمعـاهـد في
بـرنامج المهـرجان لاشـاعة روح المنـافسـة لتقديم

المتميز من النتاجات.
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ــــــــــــت ـكـــلاكــــــــــي

جـــدوى المهــرجــانــات
عــلاء المــفـــــــــــــــــــرجـــــــي
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أن فيلم )رسائل مـن أيوا جيما( هو الجزء
اليـابــاني مـن ثنــائيـة )رايـات آبــائنـا( وقـد
أخـــرج الجـــزأيـن كلـيـنـت أيــسـتـــوود . فـيلـم
حـــــــرب مــن الــــطـــــــراز الـكـلاســيـكــي شـكـلا
وقصــدا، مثـله ممثلـون يـابــانيـون بلغـتهم،
مع ذلـك فهـــو أكـثـــر أمـــريكـيـــة مـن الجـــزء
الأول الأمــــريـكـي مــــوضــــوعـــــا، بمعـنــــى أن
تـوجيه المخـرج للـسينـاريـو كـان بـالطـريقـة
الهـوليـووديـة الـتقليـديـة، نـوع من الحـنين
الــى أيـــامهــا الــذهـبـيــة، أيـــام الأربعـيـنـيــات
والخـمسينيات، زمن )فريتز لانغ( و )جون
ويـن( و)راوول والـش( و )آلان دوان( والـتـي
بدأت تشهـد غروبها بعـد أفلام الذروة مثل
فــــيـلــــم )أطـــــــــــول يـــــــــــوم في الــــتـــــــــــأريـخ( في
الـسـتيـنيــات، بــالـطــرائق الـتي ظـننــا أنهــا
أنــدثــرت ووضعـت علــى الــرف مع أشــرطــة
أفلام الأســـود والأبـيـض، وبـــالـثـيـمـــة الـتـي
أدارهــــــا كلــيــنــت أيــــســتـــــوود بـــــالـفخـــــامـــــة
والجاذبـية ذاتهـا. هنا نجـد قائـدا عسكـريا
يابانـيا يعيش حـالة التعـارض بين ثقافته
ومنطق الحـرب، بين شخـصيته الأنـسانـية

وهو يمضي بنتاجه البصري الممتع

ايــــــســـتـــــــــوود في رســـــــــائـل مـــن أيـــــــــوا جـــيـــما
يحــرص اليـابــانيــون علـيه والثــاني هـو أن
العيـش والتنفس مسـتحيلان هناك. حين
وقف أيستوود على الساحل غاصت قدماه
في الـرمل الأسـود فتـســاءل كيف كـان حـال
الجـنـــود وهـم مــثقلـــون بـــالـــسلاح والعـتـــاد
وحـقيبـة ظهــر يبلغ وزنهـا 50 كيلـوغـرامـا؟
عــنـــــدهـــــا فهــم لمـــــاذا فـــضل كـــــوربـــــايـــــاشــي
الأخـتبــاء في خنــادق وأنفــاق علـى الـدفـاع
عـن الــســاحـل المكــشــوف والــذي لـم تـتــرك
فــيه الـــطـــــائـــــرات الأمـــــريـكــيـــــة شــبـــــرا لــم

تقصفه.             
أخــرج كليـنت أيـستـوود هـذا الـفيلـم تحيـة
الى الأنـسان العـادي، الى الـشباب المـظلوم
في ذلك الـزمن. كان مـتوسط عمـر الجنود
في الجـانبين 19 عـامـا، ووجـد أيـستـوود أنه
من الضروري أظهار العقلية العبثية التي
أرسـلت هــؤلاء الجنــود الــذيـن لم يـعيـشــوا
حـيـــاتهـم بعـــد لـيـمـــوتـــوا دفـــاعـــا عـن أرض
سامـة. نشاهد في لقـطة فلاش باك جنودا
أمــــريكـيــين يعـيـــدون لـلجـنـــرال مــســــدسه
لـيـنــتحــــر به وهـــو في حـــالـــة مـن الأعـيـــاء
بـــسـبــب فقــــدان جـــســمه الـــســـــوائل. ســبق
لأيــسـتـــوود أن طـبق مـثل هـــذا المـــشهـــد في
أفلام ســابقــة. عنــدمــا خـطــرت لـه الفكــرة
أيقــظ أمـين الأكـــســـســــوارات في مـنـتـــصف
اللـيل ليـبحث له عـن مسـدس أوتـومــاتيك
عيـار 45 من زمن الحـرب العالمـية الـثانـية.
طــور المــشهــد بـــأن جعل الجـنــدي ســـايكــو
يفـكـــــــر في ســبــب وجـــــــود هـــــــذا المـــــســـــــدس
الأمـريكـي عنـد جنـرال يـابـاني أن لـم يكن
قـــد سلـبه مـن أحـــد القـتلـــى الأمــــريكـيـين
لــيــتــبـــــاهــــــى به أمـــــام جــنـــــوده، لـكــن هـــــذا
الأفـتـــراض يـبقـــى قـــابـلا للـنقـــاش وغـيـــر

مؤكد. 
أن مخرجا عجوزا كـأيستوود لايتوانى عن
أخـتــراع الحـيل الــسـيـنـمــائـيــة. في المــشهــد
الــذي يـفتـش فـيه أحـــد الجنــود عـن جثــة
رفـــيقـه ويجـــــــدهـــــــا لـــم يقـــبل أيـــــســتـــــــوود
بتسلـيط أضاءة قـوية علـى وجه الممثل بل
وضع ورقــــة بـيــضــــاء عـنــــد قــــدمــيه وأمــــر
بتـسليط ضـوء عليهـا للحظـة عندهـا كان
الضـوء المـنعكـس كـافيــا لأعطـاء الأنـطبـاع
المــطلــــوب، وفي داخـل الأنفــــاق كــــان دائـمــــا
يـذكـر مـديـر الأضـاءة )تـوم سـتيـرن( بعـدم
تـشغـيل البـروجـكتــر وبجعل الـضـوء يــأتي
من مـصــدر واحــد علــى أعـتبــار أن الـضــوء
تحت الأرض لابــد من أن يــأتي مـن فتحـة
مـــــا ولــيـــس مــن كـل الجهـــــات، ولمـــــا حـــــاول
ستيـرن القيـام بتــرتيبــات أحتيـاطيــة لكي
يـضمن نجــاح اللقطـة قـال له أيـستـوود ))
لاتقلق ياتـوم ... أنت في الواحـدة والستين
من العمر وأنـا في الثانية والسبعين وليس
لـدينـا مـانـخسـره ... علــى الأرجح سيكـون

هذا هو فيلمنا الأخير((! 

كلـينت أيـستـوود قـد وضع نـصب عـينيه في
البداية أخراج جـزء ثان من )رايات آبائنا(
لـكــنه حـين ذهـب الــــى الجــــزيـــــرة نفــــسهــــا
لـيعـــايـن مـــوقع الـتـصـــويـــر ويــشـــرف علـــى
التحـضيـرات لـتصـويـر الجــزء الأول نظـر
الى الخنادق والأنفاق التي لايزال بعضها
قـــائـمـــا خـصـــوصـــا مقـــر قـيـــادة الجـنـــرال،
هنـاك خطـر علـى بـاله هــذا السـؤال )تـرى
مــــا الــــذي حــــدث هـنــــا .... علــــى الجــــانـب
الآخـر؟(، وطـرح الـسـؤال نفـسه فـيمـا بعـد
على كاتب السيناريـو )بول هاغيز( والمنتج
)ستـيفـن سبـيلـبيــرغ(. لقـــد سيـطــر علـيه
شعــور بـــالكــآبــة وهــو يـقف علــى الـســاحل
مـتعجـبــا كـيف تحـمل الجـنــود أسـتـنــشــاق
الأبخـرة الكبــريتيـة التـي تنبـعث من أرض
الجـزيــرة بحيـث أنه لم يـتحمـل البقـاء في
العــمق أكـثـــر مــن ربع ســـاعــــة. جعـله هـــذا
يـبحـث عن مـصــادر في الجــانـب اليــابـــاني.
بعـد فتـرة سلمـوه كتـاب مـذكـرات الجنـرال
كـــوربـيـــايـــاشـي نفــسه وفـيهـــا رســــائله الـــى
الأهل والتـي تبــدأ منـذ عــام 1920 عنـدمـا
كـان في أمـريكـا الـى اللـحظـة الـتي أنقـطع
فيها الأتصال مابـينه وبين القيادة العليا.
طلب مـن كاتـب السيـناريـو أن يبـحث عمن
يتــرجمهـا مـن اليـابــانيـة الــى الأنجليـزيـة
فتـمت تــرجمـة هـذا المجلـد في بـضعـة أيـام
قـامـت بتــرجمـته الـشـابـة يـابــانيــة الأصل
أيـريس يـاماشيـتا، وهي كـاتبة سـبق لها أن
كـتـبـت سـيـنــــاريــــوهــــات لـم تـــــوفق في بــيع
حقـــوقهـــا. ســـرعـــان مـــاوجـــدت لأيــسـتـــوود
مـصادر أخرى هـي عبارة عن قـصص كتبت

قبل أربعين عاما ووثائق . 
كـــان مـــوضـــوع الجـــزء الأول يــسـتـنـــد الـــى
محــاولـــة الكــاتـب حل لغــز مــاضـي والــده
ومـاجرى عـلى هـامش الحـرب حين سحب
الجنـود الثلاثـة البـاقـون علـى قيـد الحيـاة
من الــستـة الــذين رفعــوا العـلم علــى قمـة
الجــــــزيــــــرة في الـــصــــــورة الـــــشهــيــــــرة الــتــي
أصبحت أيقـونة أعلاميـة وطنيـة وكان من
بـيـنهـم والـــده بـــأمـــر مـن رئـيــس الـــولايـــات
المــتحــــدة آنــــذاك لـكـي يـــسـتـغل ســمعــتهـم
كــأبطــال فيقـومـون بجـولــة عبـر الـولايـات
المــتحـــــدة لجــمع الــتــبـــــرعــــــات للــمـجهـــــود
الحربي. غيـر أن الجزء الثاني يلقي نظرة
بـالغة الخصوصية علـى هذه المعركة وعلى
هــذا المكــان )أيــوا جـيمــا( الــذي لن يــرغب
أحـد بـالتـأكيـد قضـاء أجـازة فيه ولـو ليـوم
واحـــــد. صحــــراء جــــرداء لـيـــس فــيهــــا زرع
ولامــاء صـــالح للــشــرب ضـــائعــة في وسـط
المحيـط. تم تـصــويــر المـشــاهــد الـضــروريــة
علـــى الــســـاحل، بـنـــوا فـيـه ديكـــورا شـبـيهـــا
بـالمنـظر داخل الجـزيرة لـسببـين، الأول هو
أنـهم لايــستـطـيعـــون التـصــرف والـتحــرك
داخل الجـزيـرة بـأعـتبـارهـا مكـانـا تـذكـاريـا

من الجفـاء والعـداء وصولا الـى الضـابط
الأرســـتـقــــــــراطـــي الجـلـف والــــــــى الـــبــــطـل
الـسـابق في ألعـاب القــوى في بطـولـة لـوس
أنجـــــيـلـــــيــــــــــس عــــــــــــام 1924 . هــــــــــــذه هـــــي
الـــبـــــــورتـــــــريـهـــــــات الـــتـــي أبــــطـلـــت الأفـلام
الحديثـة أستعمـالها وأعـاد أيستـوود اليها
الحياة وأخـرجها أخراجـا مؤثرا بـالتزامن

مع أقتراب السفن الحربية الأمريكية. 
مــــاأن حــــدث الأشـتـبــــاك المـلحـمـي حـتــــى
أصـبحـت القـضـيــة لـيــسـت هـي مـن الــذي
سيبقـى حيا بل من الذي سـيساعد رفيقه
علــى المــوت أولا ) كـل الجنــود الــذيـن بقــوا
علــــى قـيــــد الحـيــــاة أنــتحــــروا بــــأمــــر مـن
ضبــاطـهم وبـــالمنـــاسبــة فـنحـن نعــد لمقــال
خـــاص مفـصل عـن الخلفـيــة الـتـــأريخـيــة
الــوثـــائقـيـــة للأنـتحــاريـين الـيــابــانـيـين في
الحـرب العالميـة الثانـية بضـمنها الخـلفية
الـــسـيـنـمـــــائـيـــــة(. لقـــــد وجـــــد أيـــسـتـــــوود
التقـطيع والتـنويع الـضروريـين للمشـاهد
كي يبـرز هـذا الأسـراف المـأسـاوي المـؤلم في
لـقطـات الأشـتبـاك وفي عـمليــات الأنتحـار
الجـمـــاعــي المهـــولـــة بمــــزيج مــن القـــســـوة
الـوحـشيـة والـبطـولــة البـشـريــة. أختـار أن
يـصـــور )رســـائل مـن أيـــوا جـيـمـــا( بـــألـــوان
خافتة تـوحي دائماً بـالأبيض والأسود. أن
اللقطـات المتنـاوبـة مـابين الأنفـاق وسطح
الأرض تـــشعـــرنـــا بـــالــظــــروف الجهـنـمـيـــة
ومــــايــــرافـقهــــا مـن صـمـم وعـمــــى يـخلـقه
قصف المـدافع ودخان المعـارك. أن الممثلين
بمجرد تمـثيل هذه اللقـطات لم يـوضحوا
حقـيقـــة مـــاجـــرى مـن كـــارثـــة بل بـــرهـنـــوا
أيـــــضــــــــــا
عــلــــــــــــــــى
نــكــــــــــران
ذات
وصـــبــــــــر
كــــالــــذي
أجترحه
الجـنـــــود
آنــــــــــذاك
لأن
مـجــــــــــرد
التواجد
عــلــــــــــــــــى
هــــــــــــــــــــذه
الجـزيرة
بــعـــــــــــــــــــد
أكـثر من
نـــــــــصــف
قــــــــــــــــــــرن
يحــتــــــاج
الــــــــــــــــــــــى
بطولة. 
لـم يـكـن
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ووحشـية الحـرب، بين مـايريـد لجنـوده من
ظروف حيـاة بشريـة لائقة وبين مـتطلبات
الـصـــراع الـــدمـــوي ، وكل مـــايخـطـــر علـــى

البال في مثل هذه المواضيع. 
يــبـــــدأ الفــيلــم بـــــأظهـــــار أعــمـــــال آثـــــاريـــــة
معـــــاصـــــرة تجــــــري علـــــى أرض الجـــــزيـــــرة
البـركانيـة، وبأسـلوب التـوليف الـسينـمائي
للعـودة الـى المــاضي تبـدأ قصـة رسـائل من
أيــوا جيمـا بـوصـول الجنـرال كـوريبـايـاشي
)الممثل كين واتانـابه بطل فيلـم آخر رجال
السـاموراي مع تـوم كروز الـذي كان سـابقا
ملحقـا عسـكريـا في الولايـات المتحـدة الى
حـيث لم تكـن لديه أدنـى فكـرة عن المعـركة
الـتـي سـتــدور رحــاهــا هـنـــا علــى الجــزيــرة
التـي تعتبـر هـي مشـارف الأرض اليـابـانيـة
وخــط جــبهــتهـــــا الـــــدفـــــاعــي الأول الـــــذي
يــوشك علـى أن يـشهــد هجـومـا أمـريـكيـا.
نـصـت الأوامــر الـصــادرة ألـيه مـن القـيــادة
العـليــا علــى )الــدفـــاع عن الجــزيــرة مـهمــا
كــــان الـثـمـن(، لـكـن الجـنــــرال الـيــــابــــانـي،
بـالنظر الى الضعف الـذي لحق بالبحرية
الـيــابــانـيــة وقـــوتهــا الجــويــة، رفــض فكــرة
الدفـاع عن سواحل الجـزيرة وفضـل تقوية
الـــــــدفـــــــاعـــــــات في الــــــــداخل والأكــثـــــــار مــن
الخـنــــادق والأنفـــاق وتـــوسـيـعهـــا وربــطهـــا
بـبعــضهـــا بعـضـــا، وضـمـــان أفــضل ظـــروف
حيـاة ممكنـة يموت فـيها جـنوده مـن حوله
فــيــمـــــــا بـعـــــــد. نجـــــــد في صـفـــــــوف قـــــــواتـه
شخـــصــيــــــات مخــتـلفـــــة تحـــــدثــت عـــنهـــــا
الـــرســـائل مـن الخـبـــاز المــســـالـم الـــى رجل
الأمن الـســابق الـذي يـحيـطه رفــاقه بجـو

متابعة :المدى الثقافي

هــذا الــرجـل يلقـي علـيـنـــا بعـمـله محــاضــرة
مفصلة حـول كيفية قيام المخـرج السينمائي
بـأخراج فيلم عـن آلامه وآلام بلده بتأن ودون
ضـجيـج وصبــر علــى الـصعــوبــات وتخـطـيهــا
فتكون النتيجة عملا متقنا والمحصلة شهرة
Rithy )ــــانه لـم يـــسع ألــيهـــا.كـــان )ريـتـي ب
  panhبحـاجـة الـى عـشــرين عـامــا للنـضج
والــى مـســافــة ضــروريــة ليــستـطـيع أن يلـقي
نــظـــرة داخل آلـيـــة الجـــريمـــة الـتــي أرتكـبهـــا
الخـمـيـــر الحـمـــر  . يمــثل فــيلــمه المـــوقع 21
) (Site21ماكنة الموت التي صنعها الخمير

الحـــــمــــــــــــــــر (
مـــــــــــرحـلـــــــــــــة
رئـــيـــــســـيــــــــــة
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الـشهــادة الــوثــائـقيــة

ـــين؟ ـع ـــم ـــت ـــــــــا مج ـــــــــان ـــــــــاي ـــن ـــــــــد لم ـــم ـــــص ـف ن ـــي ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ولايـتـــدخل في المـــواجهـــة بـين الـــشخـصـيـــات
الـــرئـيــسـيـــة ، دوره الـضـــروري هـــذا كــشخـص
ثـــالـث والمـــســتقـــر خـــارجـــا والـــذي سـيـــصل
تـدريجيـا الخـط المقطـوع بعـرض مـاروي عن
الخـسارة والكـارثة. هـذا الحفظ للأحـاسيس
مـن الـضـيــاع، هــذه المـســافــة المحـتــرمــة الـتـي
يحـــافــظ علــيهـــا تــسـمـح بفــتح حـيـــز حـــوار
يــتحــمل فــيـه كل واحــــد مـــســــؤولــيــته أمــــام
التـأريـخ . أخيـرا فـأن ) ريـتي بـانـه ( لايخلق
الحــدث وبـــالمقـــابل يـضعـه " في مكــانـه " لكـي
يـتمكـن الخميـر الحمـر من أن يـشهـدوا علـى
أفعـالهم وجرائمهم . أذن لابد للفيلم من أن
يـخفي الجهـد المعـذب أو الأسـتيــداع العظـيم
ـــة ممـكـنـــة ، ــــذي يجـعل المـــشـــاهـــد المــــذهل ال
المــشـــاهـــد الـتـي تــظهـــر حـــركـــات الــسجـــانـين
المكــررة عنـد تفـتيـش الـزنـازيـن أو عنـد وضع
المـســـاجين أمــام الحفــر لقـتلـهم في قــاعــدة )

شوينغ أيك ( . 
تميز فيلم   S21بالفراغات وغياب الروابط
بـين المشـاهد . أخـتار الـسينـمائـي أن يعطيـنا
معــالـم نــادرة جــدا ، لايــوجــد ألا قلـيل مـن "
ــــواسعـــة صـــور المــــواقع " أو مـن الـلقــطـــات ال
لـتحـديــد منـاطـق التـصـويـر ، ولا يـوجـد أي
قــطع صـــوتـي لأكـمـــال الـــروايـــات أو الــتعلـيق
ـــصــــــاحـــب الـــصــــــور ــــــى الـــصــــــور ، ولـــم ت عـل
الــشخـصـيـــة الفـــوتـــوغـــرافـيـــة المـعلقـــة علـــى
جـــدران قـــاعـــات الـتـحقــيق أيـــة أســطـــورة .
ـــالأضـــافـــة الـــى ذلـك يـــوجـــد فـك أرتـبـــاط ب
ـــــة ــــسل الـــصــــــور ، ووصلات عــنـــيفـــــة بـــين سل
الـلقــطـــات الـتـي تحــيل الـــى بقـــايـــا المـــاضـي
المــنكـــوب ، الـــى الحــطـــامـــات الـتــي " لايمكـن
أصلاحهـا " . يفـضل )ريـتي بـانه ( الـسيـرورة
الـتحـليـليــة للـبنـــاء أكثـــر من بـنيـــة خيــطيــة
للقـصــة . أن المـشــاهــد ، وهــو يــواجه شـظــايــا
ومـزق الـذاكـرة ، يكـون منقـادا الـى تجـميعهـا
بـنفــسه ، الــى تــرمـيـم )معقــولـيــة مــا( لهــذه
المـصــائــر الـتـي أحـيلـت الــى هــشـيـم . لايحل
الـسينمـائي الكمبـودي نفسه محل الـقضاة ،
ولايـتعقـب حقـيقــة تـــأريخـيـــة ولكـنه يـطــرح
بــألحـــاح عبـــر أفلامه الـســؤال نفــسه :  كـيف

نصمد لمنايانا مجتمعين؟
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كـمبوديين عـاشوا كلهم نـظام الخميـر الحمر
ـــد مــن ثلاث سـنـــوات مـن الــصـبـــر وكـــان لاب
والعـنـــاد لأقـنـــاعهـم بـــالمجـيء والـــشهـــادة في
  S21، هـذا الموقـع الذي حـاول فيه الـبعض
منذ 25 عاما أن يبقـوا على قيد الحياة فيما
ـــــاس مــن ـــــة تجـــــريـــــد الــن أعـــــان بعـــضهــم آل
ـــوا ـــى أنجـــاز عـمـلهـــا وخـــان أنـــســـانـيــتهــم عل

أخوتهم.
لأن الأبـادة الجمـاعيـة الكمبـودية واحـدة من
الـتــصفـيـــات الجـمـــاعـيـــة الـنـــادرة الـتـي " بلا
ذاكــرة مــرئـيـــة " فقــد أخـتــار )ريـتـي بـــانه( أن
يسـد النقص في الصور ببنـاء " فيلم شاهد "
أنطلاقـا مـن تصـريحـات وأراشيف الـسجنـاء
المعــدومـين . لكـي يتـجنـب أن تكــون الـصــورة
مـشــوبــة بــالـغمــوض ومنـتقـصــة حــدد مكــان
الكــاميــرا التـي هي المـعيــار الأخلاقـي لعـمله
السينمائي بين الشخـصيات الرئيسية " دون
تـأثيـرات دراميـة أو جمـاليـة " ، وحـدد تـنفيـذ
الـفيلم "علـى قدر سـمو الأنـسان " ضـمن هم
ضـبــط كل حـيـــاة أنــســـانـيـــة داخل حـيـــاتهـــا
اليــوميـة ، وضـبط جـروحهـا أو ردود أفعـالهـا
في مـــواجهـــة الـــذاكـــرة الجـمعـيـــة )) لــم تكـن
أفلامي تـزييـنات لـغايـة ولابيـانات سـياسـية ،
ولكـن حين يتعـامل المرء بـاحتـرام ، مع أناس
يصــورون في فيلـم، مهمـا تـكن شخـصيـتهم ،
فهـذه سيـاسـة . ومن الـسهـولـة بمكـان حـذف
الأخلاقـية من حالة سياسيـة أو آيديولوجية
. أحـــاول تنـفيـــذ عمـلي بــشكل آخــر : الـبقــاء
جـــاهـــزا ، مفـتـــوحـــا علـــى الـلقـــاءات ، علـــى
اللحـظـــات الملـيـئــة بــالــســـر والحقـيقــة الـتـي
تـسـمح بــأعــادة بنــاء الــذاكــرة عبــر الـتجــربــة
اليــوميـة للأفــراد (( ، هكــذا يكـون الأسـتمـاع
هو قـاعدة وثـائقيته كـما هـو الأهتمـام الذي
يـــولـيـه للـتفـــاصـيـل ، للأشـيـــاء الـــرقـيقـــة أو
الهـشــة الـتي هـي علامــات مقــاومــة .. نـظــرة
تحد الى الآلـة الفوتوغرافية كنظرة ) بوفانا
( التي لم تـكن تعرف أنـها ستعـذب وتعدم في
ـــادلـت رســـائل مـــوقع    S21لمجـــرد أنهـــا تـب
غــراميـة مـع خطـيبهـا . فـضلا عـن ذلك فـأن
دور ) ريتي بـانه ( هـو أن يكـون متـراجعـا عن
الكـــادر دون أن يكــون محــايــدا : أنه لايــســأل
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ــــوات بــتــــرت ــــوديــين . خـلال أربع ســن الـكــمــب
ودمــرت حـيـــاة ملـيــونـين أمــام صـمـت وصـمـم
المجتمع الـعالمـي الذي حـذف ، بدعـم وتأيـيد
ـــــادة ـــــارة )الأب ــــشـــط مــن قـــبل الـــصــين، عــب ن
الجـمــاعـيــة( مـن محــاضــره وقـــراراته بــشــأن
نظام الخـمير الحـمر وهكـذا بقي سفيـر هذا
الـنــظـــام يـــشـغل كـــرسـي كـمـبـــوديـــا في الأمم
ـــــانه ( وعـــــائلـــته المـــتحـــــدة. عـــــرف ) ريــتــي ب
الـتهجـيـــر نحــو الـــريف حـــالهـم حـــال سكــان
فنـوم بـنه التي أفـرغـت خلال بضعـة أيـام من
سكــانهـا . شـاهــد أهله يمـوتـون مـن الأنهـاك
الجسـدي والنفـسي ومـن الجوع ، مـات والده
ــــاء شقــيـقه أمــــا ثــم أمه ثــم أخــــواته ثــم أبــن
شقـيقه فقــد أخـتفــى . بعــد هــزيمــة نـظــام )
بول بـوت ( يوم 7 كانون الثاني 1979 وبعد أن
ـــى الحـــدود ــــى معـــسـكـــر لاجـئــين عل نـقل ال
التايلندية أختار أن يعيش في المنفى بفرنسا
حيـث أكمل دراسته. كـانت فـترة عـشر سـنوات
ضـــروريـــة لـه لكـي يعـيـــد بـنـــاء نفــسه . لأن )
العـيش من جـديد ( هـو العثـور على الـذاكرة
والكـلام ، وهو أيـضا المـصالحـة مع اللـغة الأم
التـي لم يعـد يحـب التـكلم بهــا منـذ وصـوله
الـى البلد المـضيف ، فأن الخيـار في أن يصبح
سـينمـائيـا قــد كيفه مـسعـاه كنــاج ، كشـاهـد ،
ومــرتبـط قبـل كل شيـئ بتعـاســة أستحـالـة
العودة وسـط الأحياء الأعتـياديين . جعل ،
وهو الممزق بين المـاضي والحاضر ، من هذا
الفــراغ ومـن هــذا الـتـمـــزق نقـطــة أنــطلاق
عـمله وبــودقــة هــذا العـمل ، رادا الــى المــوتــى
ذاكــرتـهم ومــصيـــرهم الـــذي سحقـته مـــاكنــة

الخمير الحمر الشمولية.
يــظهـــر فــيلـم ) (S21مـكـتـب أمـن الخـمـيـــر
الحمر المـكلف بالكفـاح الدائم ضـد " العدو "
. داخل تلك الـبنـايـة الـتي كــانت فـيمــا سبق
ــــى مــــركــــز للــتعــــذيــب مــــدرســــة وحــــولــت ال
والتصفية، جيء الى هناك بأكثر من 14000
رجل وأمـرأة وطفل وعـذبـوا وأعـدمـوا . كـانـوا
كلهـم قــد صــوروا وقـيـــدوا في سجـلات وحقق
معهم أيـامـا طـويلـة الـى أن أدلـوا بـأعتـرافـات
ـــــايــــــة ومعـــــاد وهــمــيـــــة مـعلـق علـــيهــــــا بعــن
أستنساخها في دفاتر مدرسية قبل أن يقتلوا
بمنهـجية ضـربا بـالهراوات ويـذبحوا . سـبعة
من هــؤلاء الـضحــايــا نجــوا ، أحـــدهم ) فــان
نــات ( وقــد نجـــا بفـضل مــوهـبـته في الــرسـم
التـي أفيــد منهـا لـعمل " بـورتـريهـات " لقـادة
الخـمـيـــر الحـمـــر . رافق هـــذا الـــرجل عــمل
الذاكـرة الذي قـام به )ريتي بـانه ( منذ 1991
في تـصويـر ) كمـبوديـا بين الحـرب والسلم ( .
أن مـــشـــروع S21 فـــضلا عـن ذلـك قـــد ولـــد
عنـدمـا شهـد المخــرج ، بصـدفـة لامـثيل لهـا ،
لقاء بـين ) نات ( والـرجل الذي كـان يعذبه .
ومن جـــانب آخــر تـعيــد لقـطــات مـن فيـلم )
بـوفـانـا .. تــراجيـديـا كـمبـوديــة ( 1996 بنـاء
هـذه المـواجهــة خصـوصـا أمـام الـرسـوم الـتي
S21  . تمثل الفظائع الـتي قاساها سجناء
بـاشـر ) ريـتي بــانه ( منـذئـذ بتـحقيق طـويل
وسـط الهــاربين وجلاديـهم علـى حـد سـواء .
ــــة مجـمـــوعــــة تقـنـيـين شـكـل بهـــذه المـنـــاسـب
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للأقـتــراب أكـثــر مـن آلــة الأبــادة الجـمــاعـيــة
فاتحـا تأملا في الجـرائم المنظمـة والمخططة
، تأملا في الآليـة التي شرعنـت هذه الجرائم

والصناع الذين شغلوا هذه الآلة. 
ـــادة ـــانه ( الـنـــاجـي مـن الأب أخـتـــار ) ريـتـي ب
الجمــاعيـة الـتي قـام بهـا الخـميــر الحمـر أن
يغـادر بلده في سن الخـامسة عـشرة على أمل
أن ينسى الرعب ويبدأ حياة جديدة في عالم
آخـــر . يـبـــوح بمــشـــاعـــره قـــائلا )) أحـــاول أن
أنسى . أردت أن أكون أنسانا أعتياديا ، خاليا
مــن الهـمـــوم(( . لايـــسـتــطــيع أن يـنـــســـى أن
حيـاته قـد تعثـرت بـسقـوط )فنـوم بنه ( يـوم
17 نيسان عام 1975 وهو التأريخ الذي أعلن
فـيه قادة الخمـير الحمـر )) سنة الـصفر (( ،
حقـبـــة جـــديـــدة ألغـي فــيهـــا المـــال والمـلكـيـــة
الخــــــاصــــــة وحــــــريــــــة الـــتـــنـقـل ، وأفــــــرغـــت
المــسـتــشفـيـــات ، وأغلقـت المــدارس ، والـبـيــوت
التـــراثيــة دمــرت ، وأسـتبــدل نـظــام الـتعلـيم
بمحــاضــرات عقــائــديــة ، وأبـطلـت العلاقــات
الأنــســـانـيـــة بمـــا فـيهـــا العلاقـــات العـــائلـيـــة،
وبــاسم ثــورة أشتــراكيـة مـتطـرفـة أبــاد نظـام
ـــــســكــــــــان الخـــمـــيــــــــر الحـــمــــــــر ربـع ال
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 يحضر مخـرج ومنتج مصري فـيلما عن صعود
تنظيم القاعدة ويعد بعـدم ارتكاب أخطاء فيما
قــد يــصبـح أول فيـلم عــربي عـن تلـك الجمــاعــة

المتشددة.
وقال عادل أديب رئيس مجـلس ادارة شركة جود
نيـوز لـلانتـاج الــسيـنمــائي والمـوسـيقـي ومقـرهـا
القـاهرة إن الفـيلم سيكـون الاول في سلسلـة من
ستة افلام تعتزم شركته انتاجها بشكل مشترك
مع تمــــويل غــــربـي. ويــــأمل في ان يـبــــدأ كـتــــابــــة

سيناريو الفيلم في ابريل نيسان.
وقـــــال أديــب في مقــــــابلــــــة مع رويــتـــــرز "اظــن ان
الطـرفين يتحـملان المسـؤوليـة بصـورة متسـاوية
.. ليس بمـقدورك فقـط لوم كـل العرب عـلى كل

ذلك أو لوم كل الامريكيين.
"نحـن في حـــاجـــة لان نـفهـم مـن الجـــانـبـين مـــا
حـدث بالفـعل... ما عـانينـاه من ذلك ومـا الذي

يمكن ان نكسبه."
وأضــــاف قــــائـلا "القــصــــة تــــدور حــــول صـحفـي
امريكي اتـصلت به القاعدة .. كـل من أسامة بن
لادن وأيمــن الــــظـــــــواهـــــــري لاعـــــــداد فــيـلــم عــن
حيــاتهمـا" في إشـارة الـى زعـيم تـنظـيم القـاعـدة

ومساعده.
وأردف أديب قـوله "لــدينــا قصـاصــات من صـورة
القـاعدة مـنذ 11 سـبتمـبر )2001( الا انـنا نـريد

ان نرى الصورة كاملة."
وأنتـجت شــركــة جـــود نيــوز العــام المــاضـي فيـلم
)عـمـــارة يعقـــوبـيـــان( المـــأخـــوذ عـن روايـــة تحـمل
نفـــس الاسـم حـققــت أعلــــى المـبــيعـــــات للاديـب
المــصــــري علاء الاســـوانـي. وقـــد تــطــــرق الفـيلـم
لمحـــرمـــات اجـتـمـــاعـيـــة ورسـم صـــورة صــــريحـــة
للفــســــاد الحكـــومـي والـتعـــذيـب الـــذي تمـــارسه

الشرطة والشذوذ الجنسي.
وقــال اديب "انه لامــر سخيـف كيف يـري العـرب
والاوربيون والامريكيون بعضهم البعض في عام
2007 .. افلام الجـنس والمـال والـسلاح والقـوة في
مواجهة النساء المحجبات والارهاب والجمال."

وتــشـمل الافلام الاخــرى الـتـي تعـتــزم الــشــركــة
انـتـــاجهــا فـيلـمــا عـن مــؤســس مـصــر الحــديـثــة
محـمــــد علـي بــــاشــــا واول نـــسخــــة عــــربـيــــة مـن

السندباد البحري.
يقــول اديب "الــسنـدبـاد عـربـي ولم يجـرؤ احـد
مـن العـــالـم العـــربـي الاعلان عـن انـتـــاج فـيلـم
عـــنه. ســتـكــــــون هــنــــــاك نـــــسخــتــــــان عــــــربــيــــــة

وانجليزية من الفيلم."
وكــشف اديب عـن ان المغنـي المصـري الــشهيـر
عمرو دياب سيـقوم بدور البطـولة في الفيلم
"لـدينـا فـنيـون وفنـانـون علـى مـستـوى عـال
لكـنهم لا يعـرفـون كـيف يسـوقـون انفـسهم.

تساعد شركتنا في تغيير ذلك." 

مخرج مصري يحضر فيلما
عن تنظيم القاعدة
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